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  بسم االله الرحمن الرحيم

مــــد، وعلــــى آلــــه وصــــحبه الحمـــد الله رب العــــالمين والصــــلاة والســــلام علــــى أشـــرف المرســــلين مح
  :أجمعين، أما بعد

  
  تمهيد

المؤسسـات سـتطال تأثيراتـه مختلـف طالت و  الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حدث غير عادي
 ،أوسـع وأعقــد ممـا نتخيــل العــالمي متفاوتـة، كــون التشـابك، وإن بــدرجات في العـالمالاقتصـادية 

 بموضــعنافعــة  ماليــة أو اقتصــادية نتــائج ،فصــغير الأحــداث وكبيرهــا يــنعكس بصــورة أو بــأخرى
لناحية البحث ولناحية محاكة واقـع  وتناول هكذا موضوع من الأهمية بمكان .أو ضارة بآخر/و

، تـؤثر وتتـأثر بمـا مؤسسـات الزكـاة، والـتي هـي إحـدى مؤسسـات المـال والاقتصـاد في أي مجتمـع
  .يجري فيه

بأعــــداد الجهــــات بــــل  ،ماليــــة بأرقــــام لا يقتصــــر علــــى منــــافع محــــدودةر مؤسســــات الزكــــاة اثــــفآ
 العالميـــة  قليـــل الأزمـــةو  ،، كـــون غالبهـــا يعتـــاش بالقليـــلالمســـتحقة الـــتي تخـــدمها هـــذه المؤسســـات

  .عظيم عند المستحقين
وقبل تناول الزكاة ومؤسساا لابد من تعريج بسيط وقصير على الأزمة عموماً وواقعها وآثارهـا 

مستغنين عن الاستفاضة بأسـباب ومسـببات  ضيحيةخصوصاً، مستشهدين ببعض الرسوم التو 
   .الأزمة وغيرها
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 المبحث الأول
 في الأزمة

  
ـــــاس التعـــــاملات علـــــى أنواعهـــــا، إلا مـــــا حـــــرم، والتعـــــاملات الاقتصـــــادية  هللا شـــــرع للن

زمـــرة عقـــود : إحـــداها، شـــرط أن نتقـــي االله في أنفســـنا وفي الآخـــرين، فـــالعقود الشـــرعية زمرتـــان
، ولكــل منهــا شــروط انعقــاد وشــروط صــحة، وقــد كتــب االله التبرعــاتود المعاوضــات وزمــرة عقــ

الإحســان علــى كـــل شــيء، وأقــر العـــدل في العقــود وخاصـــة عقــود المعاوضــات، فمـــا كــان مـــن 
  . جنوح في عقد لطرف دون آخر ففي ذلك خلل، وعليه لا تستقيم حياة الناس معه

، تأسـياً اارهـا، وجعـل للمُجـد نصـيبكما أن الشرع الحنيف أرسى قواعد استقرار التعـاملات وآث
  .2"الغنم بالغرم" والقاعدة النفيسة المشتقة منه  1)الخراج بالضمان( بحديث 

  
ومــع اخــتلال هــذه القواعــد، نســتطيع أن نعــرف أننــا أخللنــا ولكــن يصــعب معرفــة مــآل ومصــير 

ابتــداءً أو غــير شــروعة المهــذا الخلــل البعيــد منــه والقريــب، ومــا تحايــل النــاس علــى  المنــاطق غــير 
الشـقي (..المنصوح ا مع عدم حرمتها، علـى مـنهج حـديث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

  .، إلا نوع من أنواع المغامرات المهلكة3..)من اتعظ بنفسه
  

فاعتماد الرياضيات التطبيقية في استحداث منتجـات يعـرف عنـد أهـل الصـناعة انطلاقهـا  مـن 
هـــا، ينحـــو بالاقتصـــاد عـــن جـــادة الإنتـــاج الحقيقـــي، ومـــا دخـــول غـــير فهـــم لتركيبهـــا أو مفاعيل

المشتقات الماليـة المحرمـة بعمومهـا، بـإغراءات الـربح والمكاسـب الخياليـة، إلا دخـول في الاقتصـاد 
شاهد اليوم ، الفقاعي أو بآخر مسمياته الاقتصاد الرمزي

ُ
وفي ذلك هلاك للحرث والنسل، والم

  .لدليلخفف عن المستدلين وأفحم طالبي ا
  

                                                
ائشة ، وصححه ابن القطان  من حديث ع) ـ تحقيق عزت عبيد دعاس  780/  3( أخرجه أبو داود " الخراج بالضمان : " حديث  1

  .)ـ ط شركة الطباعة الفنية  22/  3( كما في التلخيص الحبير 
  قاعدة فقهية 2
 286ص /  2ج  ،الصحاح في اللغة 3
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كمــا أن الــدين وعمــوم منهجيــات التعامــل بالــديون، اســتحدث فيهــا البشــر مــا لم يــنص عليــه   
رب البشر، ونظروا للآثار القريبة والمنافع الآنية، متذرعين بوجود راغب بنقل الـدين لـه، أو أنـه 
لا مخـــاطر مـــع وجـــود التـــأمين الحـــديث ومـــن شـــركات مرموقـــة علـــى الـــديون ومســـتوياا الأولى 

لثانوية، كلها هيكليات وشبكات عمل غير قائمة على تعاملات إنتاجيـة حقيقيـة، ولا نقـول وا
أيضاً وهمية فقط بل أسوأ من ذلك بكثير، ففيهـا الأسـر لرقـاب العبـاد والـبلاد بحبـال الاسـتعباد 

الفئات المستنفعة ظلماً وعدواناً من عقود غطاهـا قـانون مـن صـنع أيـديهم، لصالح واللا إنتاج  
  .4)بيع الكالئ بالكالئ( لحديث النهي عن) بيع الدين بالدين(اً أن النهي ورد عن علم
  

  :في تعريف الأزمة
ةُ والقَحْطُ :  الأَزَمَةُ في اللغَةِ  :منهجياً  د5الش  .  

 ،أـــا متعلقـــةٌ بالمـــال بالدرجـــة الأولى:  أولهمـــا كوـــا ماليـــة بمعـــنى ،وهـــي موصـــوفةٌ هنـــا بوصـــفين
  .  حيث لم تسلم منها دولة ،عالمية بمعنى أا تشمل دول العالم جميعها والثاني كوا

أنـه الانخفـاض الكبـير المفـاجئ في أسـعار نـوعٍ :  أما تعريفها الاصـطلاحيّ فـيمكن أن يقُـال فيـه
  .  أو أكثر من الأصول المالية

  ....هي أزمةف   :يأما رأي
هم الفكريـة، لم يسـتطيعوا حـتى اللحظـة وذلك لأن الاقتصاديين بأنواعهم ومع اختلاف مدارس

تشخيص ما حصل أو ما حجمه أو ما هي سلسلة الأحـداث الـتي أوردت هـذا المـورد، مقـرين 
أا ليست كالأزمات السابقة لا في النـوع أو الحجـم، إلا أـم مجمعـون أن مـدخل التشـخيص 

ون في الـــرأي ـــذه مـــع العلـــم أـــم متفـــاوت" المشـــتقات" للمشـــكلة يمكـــن في جرثومـــة الاقتصـــاد 
أصـوات  تبضوابط أو حـدود، وآخـرين رافضـين لهـا، وإن كانـ ةممكنالمشتقات بين قائلين بأا 
  .الفئة الأخيرة أضحت أعلى

كمـا أـم يقــرون أن الفائـدة كآليـة لتحريــك أو تـدوير زوايـا المشــاكل الاقتصـادية، ليسـت علــى 
  .ما يتخيلون، فلولا عجز أدائها ما وصلنا لهذه اللحظة

  :آثار الأزمة بالرسوم التاليةمن واقع و  اً بعضواختصاراً نشاهد 
                                                

  )ـ ط دار المحاسن  71/  3( أخرجه الدارقطني "  ...ى عن بيع الكالئ بالكالئ: " حديث  4
��� ا��� ،  ا����ح ، ا���ھ�ي     5 ��   .  5/1861 !�ب ا��



 5

  لحظة الأزمة مقارنة قيمة المؤسسات المالية بين الاقتصاد الحقيقي والرمزي
  

  
  
  

  ردة فعل أدوات الأزمة
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  خطة الإنقاذ الأمريكية
  

 
  

  خطة الإنقاذ البريطانية
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  :أسواق المال العربيةعلى  الأزمة المالية العالميةآثار من 
البورصـــات العربيـــة بصـــفة عامـــة  فيمؤشـــرات المعـــاملات  فيالتراجـــع الكبـــير الملحـــوظ : أولاً 

  .خسائر مالية فادحة رتبتوالبورصات الخليجية بصفة خاصة، 
من البنوك والمصارف العربيـة بسـبب الـذعر في الفترة الأولى سحوبات ارتفاع معدل ال: ثانياً 

سوق النقد والمال وأثر علـى الاحتياطيـات  فيوالخوف والهلع غير المنضبط، أحدث ارتباكاً 
 . البنوك والمصارف المركزية العربية فيالنقدية 

تقــوم ــا  الــتيربيــة بتجميــد تمويــل المشــروعات قيــام العديــد مــن البنــوك والمصــارف الع: ثالثــاً 
مجـــــال  فيالشــــركات والمؤسســـــات وفقـــــاً للخطـــــط والاتفاقيــــات والعقـــــود، ســـــبب انكماشـــــاً 

النهايـــة إلى تعثـــر وتوقـــف وعـــدم قـــدرة الشـــركات المقترضـــة عـــن ســـداد  فيالأعمـــال ممـــا قـــاد 
 . تفاقم الأزمة فيمستحقاا للبنوك والمصارف، وهذا بدوره ساهم 

تواجــه البنــوك والمصــارف العربيــة عــن المعــدلات المتعــارف  الــتيزيــادة المخــاطر الماليــة : اً رابعــ
عليها بسبب عدم القدرة على التنبؤ بما سوف تأتي به الأزمـة مـن آثـار سـلبية سـواء كانـت 

 . نفسية أو سلوكية أو مالية أو سياسية

 فيوتجميـد معـاملام قيـام بعـض كبـار المسـتثمرين مـن الأجانـب بسـحب أمـوالهم : خامسـاً 
وتـأثرت  ،اسـتقرار المعـاملات فيرتباكاً وخللاً ملحوظـاً ا أسواق النقد والمال العربية، أحدث

 . البورصات العربية ذا السلوك

مُنى ا المستثمرون العـرب وكـذلك البنـوك والمصـارف العربيـة  التيضخامة الخسارة : سادساً 
روبا وغيرهـا بسـبب الأزمـة الماليـة، وهـذا بالتأكيـد أثـر أمريكا و أو  فيأسواق النقد والمال  في

أســواق النقــد  فيالأســواق العربيــة وكــذلك علــى الســيولة  فيعلــى ثــروام وعلــى معــاملام 
 . والمال العربية

كــل الـدول العربيـة بالــدولار،   فيأســواق النقـد والمـال  فيارتبـاط كثــير مـن المعـاملات : سـابعاً 
الماليـــة ات الثـــرو في يـــار غـــير مســـبوق، ســـبب خســـائر باهظـــة أســـعاره مـــن ا فيومــا يحـــدث 

 . لدول العربيةل

له تـأثير كبـير علـى الـدول النفطيـة  كانتأثر أسعار النفط بالانخفاض بسبب الأزمة،  : ثامناً 
 الإنقـــــاذخطـــــة  فيتســـــاهم بطريـــــق مباشـــــر أو غـــــير مباشـــــر  أنالـــــتي مـــــن المحتمـــــل العربيـــــة، 
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الإرهــاب وهــذا ســوف  علــى ربالحــ فيرب الخلــيج و حــ فيالأمريكيــة، كمــا فعلــت مــن قبــل 
 . الموازين المالية للدول العربية فييسبب خللاً 

الأزمـة ه القلق النفسـي الشـديد الـذي أصـاب النـاس وبصـفة خاصـة العـرب مـن هـذ: تاسعاً 
ســوف يترتــب علــى ذلــك  جديــدة ومــاومـا ســوف يترتــب عليهــا مــن فــرض ضــرائب ورســوم 

  .الخدماتو أسعار السلع  فيمن ارتفاع 
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 المبحث الثاني
الزكاة التخطيط وبرامج الإعلام في مؤسسات  

  
وحثـاً  النهوض بأعباء الفريضة ونشراً لمفاهيمهـاجرت عادة مؤسسات الزكاة وفي سبيل   

وبرامجـه ، أن تضع الخطط المناسبة التي توصل للأهداف المرسـومة، وتتخـذ الإعـلام للناس عليها
  .د وبلوغ الأهدافالمرا قأداة أساسية في تحقي

  
هـــو ذلـــك التصـــور الـــذي يوضـــع في اللحظـــة الحاليـــة محمـــلا بتصـــور تفصـــيلي لمـــا  6فـــالتخطيط

المسـتقبل علـى الـورق، بمعـنى أنـه مرحلـة التفكـير  لاستحضـارالغـد، وكأنـه محاولـة  سـيكون عليـه
تســـبق أي عمـــل في الوحـــدة، متضـــمنا تحديـــد الأهـــداف، وتحديـــد المتطلبـــات اللازمــــة  الـــتي
ــــ ــــذ هــــذه  مــــن ذها،لتنفي أمــــوال، أفــــراد، عــــدد آلات، خامــــات، أســــاليب، وكــــذلك طــــرق تنفي

 .الأهداف ومواعيدها

نعـبر  والتخطـيط الإداري ينظـر إلى الماضـي قبـل أن يضـع أهـداف المسـتقبل، فهـو الطريـق الـذي
  .عليه لننتقل من موقعنا الحالي إلى موقع مستهدف أفضل

  
7إعداد الخطة

:  
 ســهلاً يمكــن القيــام بــه في أي وقــت وتحــت أي ظــروف، بــل هــو عمــلاً  إن إعــداد الخطــط لــيس

 الجهــــة المســــؤولة عــــن وضــــع الخطــــط،ن مــــ جبــــارةبــــذل جهــــود  عمــــل ذهــــني شــــاق يتطلــــب

الــتي يــراد التوصــل إليهــا، وتــوفير الإمكانــات  أو الأهــداف شــكلةالم والإلمــام بجوانــب عديــدة عــن
 مســـألة هـــاالدقـــة في تحديـــد جوانبلوضـــع الخطـــة، إن مراعـــاة تحـــري  والبشـــرية اللازمـــة الماديـــة

 في الاعتبـــار عنـــد العـــزم علـــى إعـــداد أي خطـــة، واللجـــوء إلى الأســـاليب أخـــذها ينبغـــيحيويـــة 

 الخطــــة والاســــتفادة قــــدر الإمكــــان ممــــا هــــو متــــوافر لــــدى المخطــــط مــــن العلميــــة في إعــــداد

 مـــن ووســائل وإمكانـــات ماديـــة وبشــرية، وذلـــك للوصـــول إلى درجــة عاليـــة المعلومــات وبيانـــات

                                                
 .شلبيثروت / إعداد  -المتحدة للبرمجيات  6

  .شبكة المحاسبين العرب  7
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 التنفيـذ إلىوصـولاً في المراحـل الـتي تمـر ـا الخطـة، بـدءًا مـن الإعـداد والإقـرار  الكفاءة والفاعلية

  .والمتابعة
  

 

  :الخطة عند وضع ي تراعىالعوامل والاعتبارات الت
  .الوضوح .1
  .المرونة .2
ضـروري وأساســي لضـمان درجـة عاليـة مــن أمـر : فـي وضــع الخطـةالعـاملين ة كمشـار  .3

  .فيذالتن عند النجاح
ر دائمًـا أنـه كوهو يضع الخطـة أن يتـذ  على المخطط ينبغي :مراعاة الجانب الإنساني .4

بواسطة أفراد لهم مجموعة من العواطف  أن التنفيذ يتم يتعامل مع عنصر بشري، ذلك
 .إتمام العمل دور بارز في والمشاعر، والاستعدادات ولهم

علومـات الدقيقـة هـي الأسـاس البيانـات الصـحيحة والم إن :دقة المعلومات والبيانـات .5
أساسها يتم تحديد الإمكانـات الماديـة والبشـرية اللازمـة،  علىو  الذي تبني عليه الخطة،

لتنفيذها والصورة التي سـيكون عليهـا الوضـع عنـد التنفيـذ مـن  المناسب للخطة والوقت
  .افةكالاجتماعية والسياسية   الاقتصادية النواحي

إعــلان الخطـة هـو وضــع العـاملين أو المــواطنين في والهـدف مـن  :الخطــة الإعـلان عـن .6
  .تحقيقها التي قامت عليها الخطة والأهداف التي تتوخى الحقيقية للأسس الصورة

 

والورقـة  فهي لا تخرج عـن أصـوله الإداريـة المتعـارف عليهـا أما أهمية التخطيط ومقوماته ومراحله
أهميــة الواقعيـة في التخطـيط، لنكــون  أؤكـد علـى، إلا أني أحــب أن لا تسـتطيع بشـروطها تناولهـا

أقـــرب مــــا نكــــون للمســــتجد وعلــــى أتم الاســــتعداد لمواجهــــة كــــل طــــارئ، ولــــيس الأزمــــة الماليــــة 
التخطـيط  يالوضـوح والاقتنـاع لـدى فريقـب التخطيط المغلفةفي فالواقعية  ،بحجمها وآثارها فقط

مســتطاع، بحيــث إن لم  أمــر ، يجعــل التــدارك لأي انحــراف كبــير أم صــغير عــن الخطــةوالعــاملين
المؤسسـات  ، وهـذا إن كـان مرغوبـاً في عمـوميحافظ على أهداف الخطة يـأتي بـأقرب النتـائج لهـا

،  الأخـذ بالأسـباب وإتقـان العمـلنهج فهو أدعى وأوجـب في مؤسسـات الزكـاة وذلـك عمـلاً بمـ



 11

يسـاعدعلى ممـا كما أن هذه الواقعيـة تسـاهم ببنـاء الـبرامج الإعلاميـة بيسـر أوسـع وقبـول أكـبر 
   .ها بنجاح وفاعليةانتشار 

  
 :8مفهوم التخطيط الإعلامي

 بـــدأ حـــين تقـــع أزمـــة وينتهـــي بانتهائهـــا،لـــيس نشـــاطا عشـــوائيا، ولـــيس نشـــاطا وقتيـــا ي الإعـــلام
، ســريعةيجــة أن تكــون النتنتظــر يوذلــك لان أنشــطته طويلــة المــدى ونتائجهــا بعيــدة الأثــر، ولا 

  .طويل ىدم ىتدريجيا وعلالنتائج وإنما تحدث 
 لـــيس مـــن الســـهل تغييرهـــا أوالـــتي ومواقفـــه واتجاهاتـــه  ئـــهن الإعـــلام يتعامـــل مـــع الإنســـان، وأراإ

 . تعديلها، وهذه من الأسباب الجوهرية لضرورة التخطيط

  
رســم سياســة الإعــلام بالنســبة للمؤسســة عــن طريــق  : 9بأنــه الإعلامــي التخطــيطكمــا يعــرف 

وتحديد  ،المناسب وتوزيع الاختصاصات علي الخبراء تحديد الأهداف وتصميم البرامج والوقت
تحقيـــق الأهـــداف الـــتي تم تحديـــدها،  إلى أي العمـــل بـــه في وضـــع الخطـــط الــتي تـــؤدي .ميزانيتهــا

ر مــا يتخـذ بشــأا،وعندما تصــل قــر يتحــدد المشـكلة تكــون الخطــوة المنطقيـة التاليــة مـن  أنفبعـد 
  . برامجمرحلة التنفيذ فإا تصبح  إلىالخطط 

  
  :أنواع التخطيط الإعلامي

وفي هذه الحالة ينحصـر التخطـيط : 10المطلوب تحقيقه الهدفالتخطيط حسب  :أولا
  :في أحد الهدفين التاليين

  تخطيط وقائي   -1
  تخطيط علاجي  -2

  :،  ويشمل11زمة للتنفيذلاالزمنية ال الفترةالتخطيط حسب  :ثانيا
                                                

 .http://telc.tanta.edu.eg/hosting/pro14/containt/L7-3.htm، أسس تخطيط برامج الإعلام، 15ص، 1992السيد نسي حسن،   8

  .167ص ، 1995رشاد عبد اللطيف ،   9
10  ،:;<=! >� . 20 - 19ص ،1992 ا�;
11 ،��@Aا� >BC د�E170 ص ،1995ر.  
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  .تخطيط طويل المدى -1
 .تخطيط متوسط المدى -2

  .صير المدىتخطيط ق -3
  .ومن الطبيعي دمج التخطيطيين معا أي التخطيط حسب الهدف وحسب الزمن المتاح

  
 : وأهدافه الزكوي البرنامج الإعلامي

والتفاعــل  البرنــامج الإعلامــي هــو فعــل تواصــلي مــع الجمهــور لأجــل تبــادل المعلومــات          
الجماعــات في اتجــاه و  الأفــرادات ومواقــف يمشــاكل اتمــع قصــد التــأثير في ســلوك المشــترك مــع
  .الزكاةبقيم والنهوض  الزكوية تنمية الروح

ــــامج الإعلامــــي أيضــــا فرصــــة لإشــــراك المســــتفيدين منــــه في فهــــم مشــــاكل مجــــتمعهم  يعتــــبر البرن
  . يدعم جانب الحس والتواصل لديهم والمساهمة في التغلب عليها، مما

رســل الــذي أعــد رســالة
ُ
 يــدخل البرنــامج الإعلامــي ضــمن علاقــة تواصــلية تــربط بــين كــل مــن الم

رْسَــلْ إليــه أي المؤسســة الزكويــة
ُ
لجمهــور ومــادة التواصــل وهــي الرســالة الموجهــة بالإضــافة إلى ا والم

 .قناة التواصل وتكون إما كلمة أو صورة أو هما معا

  
 :ومضموناً  نوع البرامج الإعلامية شكلاً ت

تنقســـم الـــبرامج الإعلاميـــة مـــن حيـــث الشـــكل إلى إعـــلام مكتـــوب يســـتهدف القـــارئ 
تحقيقـات وغيرهـا، وإعـلام مسـموع موجـه الصـحفية وال باستخدامه للكلمة المكتوبة كالمقـالات

وأخـيرا إعـلام  ...عـن طريـق الأحاديـث والحـوارات الإذاعيـة والنـدوات بمشاهد ناطقـةللمستمع 
  .وإشارات اجتماعية وغيرها يونيةبرامج تلفز  مرئي يوصل

مـا  أيضا من حيث المضـمون الزكاةتختلف البرامج الإعلامية التي تتوخى النهوض بقيم 
ات الجماعـــات يســـلوكو لتـــأثير في أفكـــار ومواقـــف ل والحـــث سخل في مجـــال الحـــإعـــلام يـــد بـــين

هدفـه التـأثير  المـزكينمـع  المناقشـة والمشـاركةوإعـلام يـدخل ضـمن مجـال  ،والأفراد دف التوعية
 .المستحقاتخاذ القرار أو القيام بإنجازات لصالح  ةفي سلسل
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  :والأزمة المالية العالمية اةالزكمؤسسات إعلام 
حـــث المـــزكين علـــى : ـــدف أســـاسسســـات الزكـــاة برامجهـــا الإعلاميـــة وخاصـــة الموسميـــة بـــني مؤ ت

أهــــداف ثانويــــة منهــــا التوعيــــة بالفريضــــة وترســــيخ مســــمى الفكريــــة لفيتهــــا إخــــراج زكــــوام، وبخ
   .المؤسسة في أذهان الجمهور

لهـــدف ولـــو اقتصـــرنا علـــى هـــذه الأهـــداف الثلاثـــة لتبســـيط الدراســـة نجـــد الفـــرق في مكونـــات ا
فكـــــرة واســــم المؤسســـــة في أذهـــــان الجمهـــــور هـــــدفان وطبيعتــــه، فالتوعيـــــة بالفريضـــــة أو ترســـــيخ 

هـدف مـوسمي قصـير الأجـل  ،طبيعتهما إستراتيجية بينما الأول حث المـزكين علـى دفـع زكـوام
غير أننا إذا أردنا دراسة ، وعليه فمركب وصياغة البرنامج الإعلامي لكل منها مختلف، متجدد
لا تتضــرر كمــا  مــة علــى كــل مــن الأهــداف الثلاثــة، ســنجد أن الأهــداف الإســتراتيجيةأثــر الأز 

يحصــل للأهـــداف قصـــيرة الأجـــل، هـــذا في المــنهج الإداري العـــادي دون مراعـــاة طبيعـــة الهـــدف 
  .دينياً واجتماعياً 

ــــواردات مؤسســــات الزكــــاة وخاصــــة في الأزمــــات يلحظهــــا أكــــبر منهــــا في الأوقــــات  فالمراقــــب ل
يس مرد ذلك إعلام المؤسسة وإنما الطبيعة الإيمانية لدى جمهـور الأمـة بـأن الأزمـات ، ولالعادية

ــــا تواجــــه بالصــــدقات، وهــــذا  ــــةوالبلاي في  اجتماعيــــاً  الأكــــبرتعــــاطف مــــع الو  مــــع أصــــوله الديني
بـذل الوسـع ، وإنمـا للعمـل و أن لا يـدعونا للتواكـلطبعـاً ، ينبغـي مع الشرائح الأضعف الأزمات

خذ بالسبب للنشاط أكثر في الأزمات، فمؤسسة الزكاة لا تدعو لأخذ المـال وإفراغ الجهد والأ
  . المزكين منلذاا بل لوكلائها المستحقين 

  
  :البحتةتناول الموضوع من الناحية الإدارية 

لأي خطة ومهما بلغت مهارم أو دقة خطتهم سيرتبكون وسـيلجؤون  المصممينلا شك أن 
الاستعاضـــة عــن الأهــداف الأكـــبر  ةالمشـــكلة أو الأزمــة ومحاولــللخطــة البديلــة مـــن لحظــة بــروز 

بين الأهداف لاحقاً وخاصـة  الترجيحبالأهداف الأصغر شرط الاستمرار على أمل التعويض و 
  .مواد عملها الأزمةالتي تعتبر مفردات بعد الأزمة، إلا في المؤسسات 

  
  فهل هذا المنطق الإداري البحت هو نفسه في مؤسسات الزكاة؟
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كـــون المؤسســـات الزكويـــة تســـتفيد مـــن العلـــوم الإداريـــة لـــيس بصـــورا .  "لا"لإجابـــة بـــالطبع، ا
وإنمــا بصــورا المطعمــة بأهــداف الفريضــة وأحكامهــا ومفاهيمهــا التكافليــة والاجتماعيــة  البحتــة

 الجانبـــانن وهـــذاوالإنســانية، وبالتـــالي نــرى الخطـــط الإداريــة بطعـــم اجتمــاعي ونكهـــة إنســانية، 
الخطة بالمادة الزئبقية النافعة عند الصدمات، بحيث تأتي الصدمة أو الأزمة مهما بلغت يزودان 

، فتنجـــو الحصـــيلة وتنـــتعش المؤسســـة ولا أو علـــى مؤسســـات الزكـــاة حـــدا بـــأثر أضـــعف زكويـــاً 
 انغمــاس بب و الــرواج الاقتصــادي المصــحأوقــات  في الالحــ، بعكــس الأثــر المباشــر للأزمــة يظهــر

    .اهج الدنياجماهيري واسع بمب
  ألــيس هــذا مــن ســوء الظــن بــالجمهور أو تمــني الأســو 

ُ
شــاهد والمرصــود اقتصــادياً، وإنمــا عكــس الم

  .واقعياً 
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 المبحث الثالث
عملياً على المؤسسات الزكوية آثار الأزمة   

للبرامج الإعلامية حث المـزكين علـى إخـراج زكـوام، وبطريقـة أخـرى  ذكرنا أن الهدف الأساس
  يحافظ عليها أو تزاد؟، فمما تتركب؟ وكيف ةويالزكالمؤسسة واردات نتكلم عن 

  
  :مركبات واردات المؤسسات الزكوية وتأثرها بالأزمة

مؤسســـات الزكـــاة مـــن اتمـــع دون المـــنح أو التقـــديمات الحكوميـــة كـــون أمـــوال  يبـــةتركســـنتناول 
    :ة أصنافها هيتقوم وارداا على الأموال غير الحكومية، وعامعامة مؤسسات الزكاة 

 أموال المؤسسات الاقتصادية -1

  تجارية  -  أ
 صناعية  - ب

 مالية  - ت

 صحية  - ث

 خدمية بصنوفها   - ج

 ........- ح

 الأفراد أموال -2

  الموظفون   -  أ
 أصحاب المهن الحرة  - ب

 أصحاب الحرف  - ت

 الوارثون  - ث

  ..........  - ج
  

منـاطق  تطال وتطـاولالأزمة الأخيرة تشبه بآثارها الزلزال فلها مركز ومنطقة تصيبها وارتدادات 
أبعــد وأوســع، فكلمــا زاد الالتصــاق بمنطقــة المركــز كلمــا كانــت الأضــرار أكــبر وأوســع، فالضــرر 

وضــوعات الأزمــة مــن مشــتقات وغيرهــا نالهــا الضــرر الــذي أصــاب المؤسســات الماليــة المتداولــة بم
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فالمؤسســات الحــائزة علــى حصــة أقــل الأكــبر وبــدرجات حســب الاســتغراق بــالأدوات المهلكــة، 
الها منه شيء، غير نلمؤسسات التي كانت أبعد عن المركز اوهكذا الحال، أما جاء تضررها أقل 

الأزمـــة مباشـــرة نراهـــا تضـــررت  بجـــراثيمأن المؤسســـات الـــتي تعمـــل بموضـــوعات لـــيس لهـــا علاقـــة 
فمن أنـدر النـادر ، نظنمما وسع أ اليوم أصبح يالعالمالمالي الترابط وبنسب متفاوتة أيضاً، كون 

وضـعها في الاقتصـاد دون أن تكـون علـى علاقـة بالنظـام المصـرفي بجانـب أن تكون مؤسسة لهـا 
  .من الجوانب

وعليـه فقيـاس أثـر الأزمـة ، اسـتغرق وانتشـر قـد  وبناء على ذلك نرى المصاب قـد عـم والخطـب
حقـــق بالنســـبة تالضـــرر الم حســـبنعكس بـــدرجات متفاوتـــة يـــزكويـــاً بالنســـبة لهـــذه المؤسســـات 

المؤسســات حــال الـــربح لــيس علــى المملــوك في ايــة الحــول و فالزكــاة تحســب علــى  للمؤسســة،
 ة بخـلاف وضـعرابحـ أخـرىفي حـين قـد نجـد  ،مالهـا زكـاةفي فقط، فالمؤسسـة الخاسـرة قـد يكـون 

    .الزكوية اوجودام ااجتاحت ديو التيكالمؤسسة  الأولى،
  

ركـز الأزمـة أكثـر تضـرراً عمـا سـبق، فـالمرتبطين بم لهـم بالنسـبة أما للأفراد فلا يبتعد منهج الضرر
 الــتي المؤسســاتأثــراً منهــا في  أعظــمالأفــراد مــن الأبعــد مــنهم، وإن كانــت الأضــرار الــتي تطــال 

  .للأفراد خاصة الموظفين ممن يضحى م لإنقاذ المؤسسات تتوافر لها عناصر قوة لاتتضافر 
بـــاب الصـــدقات ، نراهـــا أكثـــر التصـــاقاً بطاعـــة االله مـــن يحة علـــى ضـــعفها ومصـــااوهـــذه الشـــر 

توسـع  ،والتطوعات والزكوات وغيرها رغم ضيق اليد، ولكـن مـا يعـوض تقصـير الـبعض المتضـرر
الأفـــراد مخرجـــي الزكـــاة في مثـــل هـــذه الأوضـــاع، فمـــا فقـــد مـــن كميـــات ماليـــة مـــن الأفـــراد عـــدد 

  .زكاةتعوضه زكوات الأفراد الجدد الداخلين لحلبة الطاعة وال، المنتظمين بإخراج الزكاةالمتضررين 
  

مــن طبيعــة  الاســتفادةب ،وهنــا مكمــن العمــل، والمهمــة المســتجدة للمخططــين للإعــلام الزكــوي
في تحديـــد أهــدافهم والشــرائح المســتهدفة، وصــياغة الخطـــة الفرديــة  وأهــذه التركيبــة المؤسســاتية 

  .قطبيها المستحقين والمزكينوالرسالة الإعلامية كبرنامج يخدم الفريضة و 
  :ة على التخطيط وبرامج الإعلام الزكوي تتجسدثار الأزمالحل لآف

 .بالتعرف الدقيق على طبيعة الأزمة .1
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 .الجهات المتضررة مباشرة منها على مستوى الأزمة .2

 .منطقة الاستهداف الزكوي ،الأضرار المحلية على صعيد القطر .3

 .تحديد التركيبة المالية المؤسساتية والفردية المتضررة ومدى الضرر .4

 .ية الواردات الموسميةمق الوصول للهدف المرحلي، تنإعادة صياغة طر  .5

 .تغليب التخطيط القصير الأجل على ما عداه من تخطيط .6

والــدافع القــوي لحــافز المولــد لالتعــرف علــى حجــم المشــكلة ومــداها عنــد المســتحقين،  .7
 .للتخطيط وبناء البرامج الإعلامية

مـن غـير إهمـال الجوانـب  تماعيـاً للرسـالة الإعلاميـة نفسـياً، إنسـانياً، اج الجيـدالتحضير  .8
 .المالية والاقتصادية

 .الإعلامية المباشرة والتنوع في الرسالة .9

 . لوسائل الموصلة للرسالة الإعلاميةللأدوات واالانتقاء الدقيق  .10

 .الرسالة والوسائل مفرداتالتجديد بالخطاب و  .11

، ولمصـــــلحة في أوقـــــات الأزمـــــاتالإعلامـــــي الإقـــــدام علـــــى التوســـــع بالإنفـــــاق  .12
لطــرفين مؤسســة الزكــاة بانتعــاش وارداــا، والمــزكين برفــع حــالتهم المعنويــة مــرة بالرســالة ا

علــى  ونمقــدم ونمنفقــأقويــاء  وامــا زالــ مالــدفع أــحــين  مالموجهــة لهــم وثانيــاً بإشــعاره
عنـــدهم ضـــعف يمـــن أو بأقـــل تقـــدير  ئنـــينطمالمكمـــا يمكـــن ضـــم المســـتحقين ،  الحيـــاة

  .  القلق من الغد

وتـزداد الأهميـة  ،البيئة المحيطة المباشـرة وغـير المباشـرة لإيجابية فيعكس جو من ا .13
 .المشحون بالتفاؤل والإقدام عملالفريق  إذا انعكست عبر

السـعي لتوســيع المشــاركة في البرنــامج الإعلامــي للمؤسســة عــبر القطــاع الأهلــي  .14
في د ، فكثـــير مـــن المؤسســـات قـــد تجـــوالمؤسســـات الراعيـــة إعلاميـــاً واقتصـــادياً وغيرهـــا

وســــيله للخــــروج مــــن مأزقهــــا وإعـــادة الثقــــة لجمهورهــــا بتبنيهــــا لــــبرامج الزكــــاة  المشـــاركة
تعميم ثقافة المشاركة والقرب من ؤسسة بالمفتستفيد  ،والاجتماعيةالإنسانية  ابوجوهه

 .الجمهور في الأزمات
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ا بمثابـة ويمكن اختصار الأمر بأن النوائب إن أحسنت مؤسسات الزكاة توظيفها تكاد تكون له
القريــب والبعيــد، شــرط متابعــة  الفرصــة الذهبيــة لتحقيــق الاخــتراق الجمــاهيري فتــزرع للمســتقبل

الإنجـــاز ومشـــاركة النـــاس همهـــم ولـــو بالقليـــل فـــالنفس البشـــرية لهـــا مـــن المقـــاييس مـــا لا نجـــده في 
مـة ، كما أن مخـزون الـنفس البشـرية يخبـئ المعلو وطرقه أسس القياسب المتخصصةالكتب والعلوم 

لحين الحاجة إليها، فالمؤسسة المستفيدة من برنامج الزكاة تجـد نفسـها بمكـان مـا ومـن بـاب أقـل 
مـن عطايـا مؤسسـة  عنـد الضـائقة وااسـتفاد ند الذيافر للمؤسسة الزكوية، وكذا الأشريكة الوفاء 
نـراهم  الماليـةأحـوالهم فيهـا تتوسـع فرصـة أول في ، نجد غالبيتهم يعترفـون بجميـل المؤسسـة و الزكاة

من الأزمـة ممـن  المتضررين حديثاً ويأتي في مقدمهم  ،مزكين بعد أن كانوا مستفيدين ومستحقين
  .وقفت بجانبهم مؤسسة الزكاة

  
  :الخاتمة
وبالرعايـة الربانيـة التـأقلم  الزكـاة أؤكـد أن الأزمـة ليسـت عاديـة ولكـن مهمـة مؤسسـات وختاماً،

قـي للرسـالة الإعلاميـة المطلـوب إرسـالها مـع ، شـريطة الفهـم الحقيوهـذا مسـتطاع مع أي ظروف
  .، مفهومة من فريق العملمن الأدوات الإعلامية المقننة بخطة مرنة واضحةوالتمكن  التملك

ؤسســات المفي فنيــاً ســها يمقايويمكــن أن تســتقيم  ،حقيقتهــا بيــد االله عــز وجــلأمــا عــن الآثــار، ف
والطبيعيـة عنـد الزكـاة فـردة الفعـل الأولى سـات سأمـا في مؤ  ،يمانيةالإصبعة النمطية، غير ذات ال

، وهنــا تتميــز إدارة زكويــة عــن أخــرى "أن النــاس متضــررون وبالتــالي لــن يــدفعوا الزكــاة" الكثــيرين
ختلفــة في صــياغة الرســالة المــراد لناحيــة امتلاكهــا البــدائل بــالفكر والتخطــيط وتوظيــف العلــوم الم

   .إيصالها حتى في ظل الأزمة
تق العقل المحترف عن أفكار مبسطة مبدعة تعيـد التـوازن إلى النفـوس المألومـة وتكمن المهارة بتف

، وتحملهـا برضـا نفـس وإقبـال عظيمـين علـى الاسـتمرار والمتضررة وتنحو ا إلى جـادة الصـواب
أتمثلهـا مـن والـتي أخـط، ء الفريضـة أو اسـتجلاب مـزكين جـدد، وهـذه النفحـة مـن الحـديث بأدا
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